
النظــام الســوري يحــرق جثــث المعتقلين في
صيدنايا لإخفاء أثرها

, مايو  | كتبه مناف قومان

يـر الأخـير يـة فبعـد التقر ير الدوليـة تتـوالى حـول مصـير آلاف المعتقلين في السـجون السور لا تـزال التقـار
الــذي أصــدرته منظمــة العفــو الدوليــة بعنــوان “المســلخ البــشري” حــول ســجن صــيدنايا العســكري في
فبراير/شبــاط المــاضي والــذي ذكــر أن النظــام الســوري قتــل نحــو  ألــف معتقــل ســوري شنقًــا بعــد
ير أخــرى مــن ذات الســجن حــول أوضــاع المعتقلين الثــورة، عــاودت أمريكــا والأمــم المتحــدة لنــشر تقــار

هناك وصنوف العذاب التي يتعرضون لها. 

ممارسات وحشية 

يــا كــدت الأمــم المتحــدة في جلســتها أمس الثلاثــاء، أن لــديها أســباب للاعتقــاد بــأن المعتقلين في سور أ
يتعرضون بشكل منهجي لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة بينها التعذيب والعنف الجنسي، وقال
استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن “هيئات الأمم المتحدة، وعلى مدار
السنوات الماضية، وثقت بانتظام، وأبلغت عن انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون ومراكز الاحتجاز

التابعة للنظام السوري”.

ير وحيشة على الإطلاق لدرجة شبهه البعض كثر التقار ولكن ما أعلنت عنه واشنطن قبل أيام كان أ
بـــ”الهولوكوست”، ووزعــت الخارجيــة الأمريكيــة، صــورًا ومعلومــات لمعتقــل “صــيدنايا”، وبينهــا صــورة

بناية داخل المعتقل، رجحت أنها تستخدم في حرق جثامين، الذين يتم إعدامهم.
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ير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، ستيوارت جونز، أن واشنطن “لديها إذ أعلن مساعد وز
أدلـة حـول إحـراق نظـام بشـار الأسـد جثـامين معتقلين في بنـاء داخـل سـجن صـيدنايا العسـكري بعـد
قتلهم”. يأتي هذا بعد البيان الأمريكي الصادر عن المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة نيكي
هيلــي الــتي أفــادت فيــه بمعلومــات تفيــد بإقامــة النظــام الســوري محرقــة للجثــث في ســجن صــيدنايا
كـدت أن “نظـام الأسـد يمـارس الإرهـاب ضـد شعبـه بشكـل وحـشي العسـكري لإخفـاء أثـر الجثـث. وأ

وممنهج”.

وزعت الخارجية الأمريكية، صورًا ومعلومات لمعتقل “صيدنايا”، وبينها صورة
بناية داخل المعتقل، رجحت أنها تستخدم في حرق جثامين، الذين يتم

إعدامهم.

وقالت نيكي في جلسة بمجلس الأمن إن “المجازر الجماعية التي يرتكبها نظام بشار الأسد في المحرقة
كبر الجرائم ضد الإنسانية في القرن العشرين”. أما النظام بسجن صيدنايا، في ريف دمشق، تذّكرنا بأ
السورى فقد نفي الاتهامات الأمريكية بوجود محرقة للسجناء في سجن صيدنايا وقال أنها حلقة
ير من حلقات هوليوود الأمريكية، علمًا أن هذا النفي معتاد من قبل النظام السوري على كافة التقار

الإنسانية الصادرة من المنظمات والمؤسسات الدولية.

ولفتت نيكي أن “روسيا وإيران قدمتا الدعم لنظام الأسد في عمليات الخطف والتعذيب، والإعدام
دون محاكمة، إلى جانب غاراته الجوية وهجماته بالبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية”. وشددت
أن “الأسد يتحمل مسؤولية تلك الوحشية، كما أن روسيا وإيران يحملون جزءًا من تلك الهمجية”،
وأشارات هيلي إلى أن “العالم بأسره مدرك لوحشية النظام السوري، وقد حان وقت أن تنضم روسيا



لنا”.

صور معتقلين سوريين في سجون النظام السوري

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، صادقت في ديسمبر/كانون أول الماضي، على قرار قدّمته قطر
وليختنشتاين ينص على تشكيل فريق عمل خاص لـ”جمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها
والإعـــداد لقضايـــا بشـــأن جرائـــم الحـــرب وانتهاكـــات حقـــوق الإنســـان الـــتي ارتُكبـــت خلال الصراع في

يا”. سور

إلى ذلك جدّد الرئيس الأميركي ترامب قبل أسبوع، العقوبات المفروضة على نظام الأسد، منذ عهد
سلفه باراك أوباما، مدينًا استخدامه “للعنف الوحشي وانتهاكاته لحقوق الإنسان”. وقال ترامب في
رسالــة بعــث بهــا إلى كــل مــن رئيسي مجلسي النــواب والشيــوخ، أن “الحــرب الوحشيــة” الــتي يشنهــا
نظـــام الأســـد ضـــد الشعـــب الســـوري لا تشكـــل خطـــراً علـــى الشعـــب الســـوري فحســـب، بـــل تولـــد
اضطرابات في المنطقة. وندد ترامب في رسالته بتصرفات نظام الأسد، بما في ذلك استخدام الأسلحة
الكيميائيـة والبيولوجيـة، ودعـم “المنظمـات الإرهابيـة”، وكـونه خطـرًا غـير طـبيعي علـى الأمـن القـومي

والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة.

فرنسا و”إسرائيل” مرعوبة 

أعلنت فرنسا، أمس الثلاثاء، أنها تلقت المعلومات الأمريكية حول الاتهامات لحكومة دمشق بحرق
جثـامين معتقلين في أحـد سـجون هـذا البلـد بــ”قلق ورعـب”، مطالبـة بــ”فتح تحقيـق دولي في أقـرب
وقـت ممكـن”. واعتـبر المتحـدث باسـم الخارجيـة الفرنسـية، رومـان نـادال، أمـس، في تصريحـات لـه أن
الاتهامات الأمريكية تعتبر في “منتهى الخطورة”. وأضاف أن النظام السوري “يجر وراءه رصيدا ثقيلا
مـن الرعـب”، لافتـا إلى أن بلاده “تطـالب بفتـح تحقيـق دولي حـول سـجن صـيدنايا السـوري في أقـرب



وقت ممكن”.

تلقت فرنسا المعلومات الأمريكية حول الاتهامات لحكومة دمشق بحرق
جثامين معتقلين في أحد سجون هذا البلد بـ”قلق ورعب”

حــتى “إسرائيــل” الــتي نُقــل عــن أحــد الضبــاط الإسرائيليين المتقاعــدين قــوله “لا مكــان للأســد في هــذا
يا هو أنهم يعدمون الناس، ويستخدمون الأسلحة الكيميائية العالم”، و قال أن واقع الحال في سور
في هجمـات مبـاشرة ضـدهم، والتطـرف الأخـير كـان إحـراق جثثهـم، وهـو أمـر لم نـره منـذ  عامـا، في
يا تصل إلى حد “الإبادة إشارة إلى “المحرقة النازية”. وأشار الضابط المتقاعد أن أفعال الأسد في سور
الجماعية حيث تم قتل مئات الآلاف”. ودعى إلى اغتيال الأسد وأنه هذا سيكون بمثابة “قطع ذيل

الثعبان”، وأضاف “بعد ذلك ينبغي التف للرأس وهو طهران”.

ير التي تهتم بالجانب الإنساني في يرها في الفترة الماضية حول التقار كثفت الولايات المتحدة من تقار
ية والممارسات الوحشية التي يمارسها النظام السوري ضد المعتقلين في سجون النظام الأزمة السور
ير لم يــؤدي إلى خطــوات عمليــة لمحاســبة الجــاني – وأبرزهــا ســجن صــيدنايا، إلا أن أيًــا مــن تلــك التقــار
النظام السوري- على أفعاله وإيقافه عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المعتقلين لديه. من جانب
ير كدلالة على التصعيد الأمريكي ضد الأسد وأن رؤيتها للحل منفصلة عن الحل آخر تأتي هذه التقار

كده عدم قناعة واشنطن بمفاوضات أستانة  ومخرجاتها.  ية وهو ما أ الروسي للأزمة السور
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